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 أنقــرة – عــــاد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان إلى لعــــب ورقة اللاجئين 
في ابتــــزاز الاتحــــاد الأوروبي وإجهاض 
موحدة  اســــتراتيجية  لضبــــط  مســــاعيه 
في مواجهة الاســــتفزازات التركية شــــرق 
المتوســــط، وســــط تجدد التوتر بين أنقرة 
وأثينا بشــــأن حقوق التنقيــــب عن الغاز 

الطبيعي في المنطقة.
ودعــــا أردوغــــان، الإثنــــين، الاتحــــاد 
الأوروبي إلى الوفاء بمســــؤولياته بشأن 
اتفــــاق الهجرة المبرم في 2016، في خطوة 
اعتبرها دبلوماســــيون غربيون ابتزازية 
خاصــــة وأنهــــا تتزامــــن مع خــــرق أنقرة 
لتعهداتها بالتهدئة في شــــرق المتوســــط 
ومعاودة إرسال سفينة للتنقيب عن الغاز 
في قرار أحادي حذر الاتحاد الأوروبي من 

عواقبه.
ويعــــول الرئيس التركي فــــي كل مرة 
يضيق فيها هامش المناورة لديه ويصعد 
جيرانــــه الأوروبيــــون في حــــدة لهجتهم 
تجاهــــه، علــــى هــــذه الورقة التي تقســــم 
الأوروبيين وتثير مخاوفهم في آن واحد، 

لإجهاض أي خطوات عقابية.

ويستوجب اتخاذ قرار ردعي ملموس 
بشأن السلوك التركي في المتوسط إجماع 
الأعضاء الـ27، فيمــــا تتوجس ألمانيا كما 
اليونــــان مــــن أن يدفع هذا الاتجــــاه إلى 
موجة لاجئــــين مماثلة لتلــــك التي وقعت 
فــــي 2015، ما يعرض أمن دول التكتل إلى 

الخطر والاضطرابات.
وتسعى ألمانيا لتفادي هذا السيناريو 
الذي قد يعمق الانقســــام الأوروبي بشأن 

أكثــــر الملفــــات حساســــية علــــى الإطلاق. 
وتنظــــر برلــــين بجديــــة بالغــــة إلــــى هذا 
التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة 
على تفادي أزمــــة مهاجرين جديدة خلال 
توليها رئاســــة الاتحاد الأوروبي لنصف 

السنة الجاري.
وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح 
حدودهــــا مع اليونان إلى تدفق عشــــرات 
الآلاف من المهاجرين، بعدما رفض الاتحاد 
الأوروبي دعم سياســــات أنقرة في سوريا 

وهدد بفرض عقوبات عليها.
وبحســــب أرقــــام المفوضيــــة العليــــا 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلــــى اليونان عام 2019، مــــا يزيد عن عدد 
الوافديــــن إلى إســــبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.
وحتــــى إن كان هــــذا الرقــــم لا يقارن 
بمليــــون لاجــــئ وصلــــوا إلــــى أراضيها 
عــــام 2015، فإن تزايد الأعــــداد يعيد طرح 
مســــألة اســــتقبال اللاجئين في اليونان، 
ولاســــيما مــــع اكتظــــاظ المخيمــــات التي 
أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما 
يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة 
من المهاجرين قد تتأتى عن الوضع المتأزم 

في شرق المتوسط.
وتنــــدد تركيا فــــي كل مــــرة يعترض 
فيهــــا الاتحاد الأوروبي على سياســــاتها 
التوســــعية فــــي ســــوريا أو فــــي شــــرق 

المتوســــط خصوصا بعدم وفــــاء الاتحاد 
الأوروبي بوعــــوده، معتبرة أنه عاجز عن 
الالتزام باتفاق تم التوصل إليه عام 2016 
ونص علــــى إعفاء الأتراك من تأشــــيرات 
الدخول الأوروبية لقاء ضبط أنقرة حركة 

الهجرة.
ووجه وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو في وقت ســــابق تحذيرا 
إلى مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، قائلا إنه ”إذا لم 
يتم تحقيق تقدم في المحادثات فإن تركيا 
ستســــتمر بعدم وقف الراغبين بالتوجه“ 

إلى أوروبا.
واســــتقبلت تركيــــا 3.5 مليــــون لاجئ 
ســــوري، وأنفق الاتحــــاد الأوروبي ثلاثة 
مليارات يورو لمســــاعدتهم في إطار اتفاق 
يعود للعــــام 2016 للحد مــــن الهجرة إلى 
أوروبا، لكن تركيا تقول إن التكتل لا يفي 

بعهوده.
وكان اتفــــاق عــــام 2016 بــــين أنقــــرة 
والاتحاد الأوروبي ينــــص على أن توقف 
أنقــــرة تدفق المهاجرين مقابل مســــاعدات 

مالية قيمتها 6 مليارات يورو.
ويرى متابعون أن الاســــتثمار التركي 
في ملف الهجرة بالتزامن مع ســــلوكياته 
المزعزعة لاســــتقرار وأمــــن المنطقة في كل 
مرة، يضــــع الاتحاد الأوروبي أمام تحدي 
اتخاذ خطوات عملية وبلورة استراتيجية 

موحــــدة لكيفية التعامل مــــع هذا المعطى 
الذي بات يكبل الدول الأوروبية ويجعلها 
تتخــــذ موقــــف المتفــــرج مما يحــــدث في 
مياهها الإقليميــــة مكتفية ببيانات تهديد 
ووعيد لم تعد أنقــــرة تأخذها على محمل 

الجد.
ويتزامــــن التلويــــح التركــــي بملــــف 
الهجرة مع انحسار آمال التهدئة في شرق 
المتوســــط الاثنين، بعــــد أن نقضت أنقرة 
تعهداتهــــا بإيقــــاف عمليات استكشــــاف 
الغاز الطبيعي وعاودت إرســــال ســــفنها 
إلــــى المنطقة التــــي تطالب بهــــا اليونان 

وتقول إنها تقع ضمن مياهها الإقليمية.
ويســــتعد الاتحــــاد الأوروبــــي أواخر 
الأســــبوع الجــــاري لعقد قمــــة للنظر في 
الاســــتفزازات التركيــــة وكيفيــــة التعامل 
معهــــا، بعد أن ابتعد في قمة ســــابقة عن 
اتخاذ قــــرار بفرض عقوبــــات على أنقرة 
فاســــحا المجــــال للمفاوضات والتســــوية 

السلمية.
ويجــــد التكتــــل الأوروبي نفســــه في 
قمتــــه المرتقبــــة رهــــين نفــــس ديناميات 
التعامــــل مــــع التصعيد التركــــي الجديد، 
ما يطرح تساؤلات بشأن القرارات الممكن 
اتخاذهــــا، في وقت يتوقــــع محللون أن لا 
تتجاوز الدول الأعضاء انقساماتها بشأن 
الاســــتراتيجية التــــي يجــــب اتباعها في 

مواجهة تعنت أنقرة.

 باريــس – يرفـــع فيلـــم وثائقـــي قُـــدم 
غلوبدوكـــس  مهرجـــان  خـــلال  أخيـــرا 
الســـينمائي الأميركـــي، صوت المحامية 
والناشـــطة الحقوقية نســـرين سوتوده 
القابعة في السجن منذ سنتين، في عمل 
لم يكشـــف مخرج  صـــوّره ”مجهولون“ 
العمـــل جيف كوفمان هويتهم لأســـباب 

أمنية.

وفـــي الوثائقـــي الـــذي يحمـــل اســـم 
”نســـرين“، تـــروي نســـرين ســـوتوده في 
مارس ٢٠١٨ محطات من مسيرتها الطويلة 
من الكفاح من أجل قضايا حقوق الإنسان 
في إيران، بما يشـــمل إنقـــاذ مراهقين من 
حبل المشـــنقة والدفاع عن أتبـــاع أقليات 
دينية محظورة والتعبئة في سبيل حقوق 

النساء.

وينقل العمل قولها بوجه باسم ”حتى 
لو لم تبلغ هذه الحركـــة النتائج المرجوة، 
فإنهـــا تجربـــة ونقطـــة قـــوة للنضـــالات 
المســـتقبلية. ويجب عليّ القـــول نعم، من 

حقي أن أكون سعيدة“.
وبعد ثلاثة أشـــهر من هـــذه اللقطات، 
أدخلت المحامية الحائزة ســـنة ٢٠١٢ على 
جائزة ســـاخاروف التـــي يمنحها البرلمان 

الأوروبي، السجن إثر حكم بحبسها خمس 
سنوات بتهمة التجسس. وفي ٢٠١٩، حُكم 
عليهـــا مجددا بالســـجن ١٢ عامـــا بتهمة 

”التشجيع على الفساد والرذيلة“.
وأودعت ســـوتوده السجن إثر دفاعها 
عن امرأة أوقفتها السلطات بعدما تظاهرت 

ضد فرض الحجاب على الإيرانيات.
وتقبع هذه المحاميـــة المعروفة البالغة 
٥٧ عامـــا في ســـجن إيوين فـــي العاصمة 
طهران، مع ســـجناء سياسيين آخرين، في 
ظل تضييق كبير على اتصالاتها مع العالم 

الخارجي.
وأثـــارت حالتهـــا تأثرا واســـعا حول 
العالم. وهي كانت قد سُجنت سابقا لثلاث 
ســـنوات بين ٢٠١٠ و٢٠١٣، أضربت خلالها 

عن الطعام مرة واحدة على الأقل.
وقـــد عرّضـــت حياتها للخطـــر خلال 
إضراب جديد عن الطعام اســـتمر شـــهرا 
ونصف الشـــهر بين أغســـطس وسبتمبر، 
الســـجناء  حبـــس  بظـــروف  للتنديـــد 
السياســـيين الذيـــن توقفهـــم الســـلطات 
لأســـباب ”واهية“، مع أفق قضائي مسدود 

في أوج أزمة كوفيد – ١٩.
المحاميـــة  مســـيرة  الفيلـــم  ويـــروي 
المحفوفـــة  يومياتهـــا  فـــي  ويتابعهـــا 
بمجازفـــات شـــتى، إلى جانـــب أطفال من 
ضحايـــا الانتهاكات، أو أقربـــاء رب عائلة 
قُتل بســـبب انتمائه الديني أو لدى دفاعها 
عن امـــرأة أوقفـــت بســـبب تظاهرها ضد 

إلزامية الحجاب.
ويظهـــر الوثائقـــي ســـوتوده مـــرات 
عـــدة تحمـــل لافتـــات وتتظاهـــر للمطالبة 
بإطـــلاق ســـجناء الرأي. كما يبـــينّ العمل 

هـــذه الناشـــطة الإيرانيـــة لـــدى تنظيمها 
اعتصامـــا على كرســـي أمام مقـــر اتحاد 
نقابات المحامين الإيرانيين الساعي لمنعها 
مـــن مزاولـــة المهنـــة. وقد ظهـــرت محاطة 
بمؤيديها وســـط طقس مثلج بعد إطلاقها 

إثر محكوميتها الأولى.
كذلك يركّـــز الوثائقي علـــى صلابتها 
فـــي دفاعها عن موكليها بوجه الســـلطات 
القضائيـــة، في ظـــل أحكام يراهـــا هؤلاء 
جائـــرة فـــي حقهم، ومشـــاعر اليـــأس من 
عائلات أشـــخاص قضـــوا في الســـجون 

وسط شبهات بتعرضهم للتعذيب.
كمـــا تظهـــر ســـوتوده فـــي الوثائقي 
وهي تشـــرح للمـــرأة التـــي تظاهرت ضد 
فرض الحجاب علـــى الإيرانيات، أن عليها 
التحضـــر لعقوبـــة الســـجن. وتقـــول لها 
”عزيزتـــي نرجس، تناولـــي قطعة حلوى… 

ستحتاجين إلى الكثير من القوة“.
وتعرض مشـــاهد كثيرة من الوثائقي 
المحامية بشـــعر قصير وأحمر شفاه داكن، 
خلال قيادتها الســـيارة وسط الاختناقات 

المرورية في طهران.
وتقول ســـوتوده فـــي الفيلـــم ”علينا 
التعبيـــر عن آرائنـــا والمطالبـــة بحقوقنا. 
علينا المثابرة والصمود. أطفالنا يجب ألا 

يرثوا نتيجة صمتنا“.
وتضيـــف ”كل المجموعـــات والأفـــراد 
يجـــب أن يكونوا أحـــرارا من أي خوف أو 
تهديد… شـــباب بلادنا يريـــدون أن يرتدوا 
ما يحلو لهم ويســـمعوا الموســـيقى التي 
يريدون، ويعاشـــروا مـــن يرغبون بلقائهم 
مـــن بـــين الأصدقـــاء… باختصـــار، يحق 
لهـــم تقرير مصيرهم. لكن هـــؤلاء هم أكثر 

المضطهديـــن حاليا“. ويبـــدو التأثر جليّا 
على ابنتها ونجلها في الفيلم بسبب تعذر 
التواصل معهـــا إلا خلال الزيارات النادرة 

في السجن أو عبر الهاتف.
ويوضح المخـــرج أن ظروف التصوير 
في الســـنوات  في إيـــران ”تغيّرت جذريا“ 
الأخيرة، مشيرا إلى أن إنجاز الوثائقي لم 
يكـــن ممكنا إلا عن طريق فريق صغير عمل 
بســـرية تامة. ويقول ”لقد قاموا بمجازفة 

كبيرة“.

ومن بـــين الشـــهود في الفيلـــم، رضا 
خانـــدان زوج المحامية والداعم الرئيســـي 
لها، والمحاميـــة الإيرانية شـــيرين عبادي 
الحائـــزة على جائزة نوبل للســـلام ســـنة 
٢٠٠٣، والسينمائي الإيراني المنشق جعفر 
بناهـــي الذي تحظـــر الســـلطات الإيرانية 
تصويـــر أعماله في البـــلاد والذي دافعت 

عنه نسرين سوتوده.
ويأمل كوفمان في أن ينجح الفيلم في 
تنبيـــه المجتمع الدولي إلى وضع المحامية 
حاليا. ويقول ”هذا النظام يمارس سياسة 
ضغـــط علـــى العائـــلات لإســـكاتها. لكـــن 
بالنســـبة لنســـرين ورضـــا، الصمت عدو 

التقدم“.

أنقرة تعيد تدوير ورقة الهجرة 

لابتزاز الاتحاد الأوروبي
قمة أوروبية طارئة لمناقشة التصعيد التركي شرق المتوسط

يلجــــــأ النظام التركي فــــــي كل مرة 
ــــــه بانتقاد أو  تصطــــــدم فيها أجندات
ــــــي إلى إعــــــادة تدوير  رفض أوروب
ورقة الهجــــــرة واللاجئين لتحصيل 
مكاسب سياسية وكبح أي اجراءات 
عقابية تجاهه، وهو ما نجح فيه في 
مناســــــبات عدة، مــــــا يضع الاتحاد 
صعبة،  ــــــة  معادل أمــــــام  ــــــي  الأوروب
ــــــم يعد يكبح  فالاكتفــــــاء بالتحذير ل
اندفاعــــــة أنقرة، أمــــــا معاقبتها فقد 

تعود بالوبال عليهم جميعا.

الهجرة صداع مزمن يؤرق أوروبا

نسرين سوتوده: مسيرة كفاح طويلة في مواجهة قمع النظام الإيراني

شـــنت   – (أفغانســتان)  لشــكركاه   
قوات الأمن الأفغانيـــة الثلاثاء، هجوما 
مضادا في الجنوب علـــى مقاتلي حركة 
طالبان مع احتـــدام القتال لليوم الثالث 
علـــى التوالـــي فـــي هجوم للمســـلحين 
ألقى بظلاله على محادثات الســـلام بين 

الطرفين.
ويختبـــر هجوم طالبـــان على إقليم 
هلمنـــد عزيمـــة الحكومـــة فـــي بدايـــة 
محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة 
منـــذ ١٩ عاما، وقد يعيـــق تحقيق الوعد 
الذي قطعـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأسبوع الماضي قبل الانتخابات 
بإعادة باقي القوات الأميركية إلى الديار 

بحلول أعياد الميلاد.
وجاء تعهّد ترامب في سياق تنشيط 
حملتـــه الانتخابيـــة وزيـــادة حظوظـــه 
للفوز في اســـتحقاق الثالث من نوفمبر، 
علما أن انســـحابا كاملا في مهلة زمنية 
قصيرة يُعد أمرا غير عملي لوجســـتيا، 
من شـــأنه إضعاف كابـــول في محادثات 

السلام.
وهذا أول هجوم كبيـــر لطالبان منذ 
بـــدء المحادثـــات بينها وبـــين الحكومة 
الشهر الماضي وأحد أكبر الهجمات منذ 
التزام المســـلحين بوقف إطلاق النار في 
إطـــار اتفاق بين الحركة وواشـــنطن في 

فبراير لسحب القوات الأميركية.
ومنذ يوم الأحد، استولى المسلحون 
على قواعد عســـكرية في هلمند وأغلقوا 

العاصمة الإقليمية لشكركاه.
وقال المكتب الإعلامي لحاكم هلمند، 
أفغانيـــة  خاصـــة  قـــوات  إن  الثلاثـــاء، 
مدعومة بغطاء جوي من القوات الجوية 
الوطنيـــة نجحـــت في اســـتعادة خمس 
نقـــاط تفتيش من طالبـــان وقتلت ٢٣ من 

مقاتلي الحركة.
وأكد مســـؤولون أميركيون، الاثنين، 
أن الولايـــات المتحـــدة شـــنت ضربـــات 
جوية اســـتهدفت مقاتلـــي حركة طالبان 
فـــي إقليـــم هلمنـــد، بعد هجوم واســـع 
النطاق سيطر خلاله مقاتلو الحركة على 
قواعد عســـكرية في الإقليم واقتربوا من 

عاصمته.
وتمثل الضربـــات، التي نُفذت خلال 
اليومين الماضيين، تدخلا عســـكريا نادر 
الحـــدوث من جانـــب واشـــنطن منذ أن 
وقعـــت علـــى اتفاق لســـحب القوات مع 

طالبان في فبراير.
وينص الاتفاق على انسحاب القوات 
الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات 
أمنيـــة من الجماعـــة، والتعهـــد بإجراء 
محادثات مع إدارة كابول لوضع تسوية 

سلمية تنهي عقودا من الحرب.
واستمر القتال رغم بضع جولات من 
محادثات السلام بين طالبان ومفاوضين 
من الحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر 
الماضي. وفـــي اليومين الماضيين، اقتحم 
المئات من مقاتلـــي طالبان نقاط تفتيش 

أمنية في هلمند، وسيطروا على مناطق 
رئيســـية فـــي ضواحي عاصمـــة الإقليم 

لشكركاه.
وأكـــد رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة 
للجيش الأميركي الجنـــرال مارك ميلي أن 
ســـحب الولايات المتحدة لمزيد من الجنود 
من أفغانستان يتوقّف على خفض منسوب 
العنف وشـــروط أخرى تم الاتفاق بشأنها 

مع طالبان.
وبعـــد مرور خمســـة أيـــام على إعلان 
الرئيس الأميركي أنـــه يريد عودة القوات 
الأميركيـــة بحلـــول أعيـــاد الميلاد، شـــدد 
الجنـــرال ميلي فـــي مقابلـــة أجرتها معه 
محطة ”أن.بي.آر“ الإذاعية على أن ســـحب 
الدفعـــة الأخيـــرة مـــن القـــوات الأميركية 
وقوامهـــا ٤٥٠٠ جندي يتوقـــف على التزام 
طالبـــان بالحـــد مـــن هجماتهـــا والمضي 
قدما في محادثات الســـلام مـــع الحكومة 

الأفغانية.

وقال الجنـــرال الأميركي فـــي المقابلة 
إن تنفيذ ”كامل الاتفاق وكل خطط ســـحب 
الجنـــود له شـــروط“. وتابـــع إن ”النقطة 
الأساسية هنا هي أننا نحاول إنهاء حرب 
بحس من المسؤولية وتروّ، وأن ننجز ذلك 
بشروط تضمن ســـلامة المصالح الحيوية 
للأمـــن القومي الأميركـــي والتي هي على 

المحك في أفغانستان“.
وأشـــار ميلـــي إلـــى أن عـــدد القوات 
الأميركية الذي كان يقدّر بـ١٢ ألفا انخفض 
بالفعـــل منذ توقيـــع الاتفاق فـــي فبراير، 
والـــذي تطلّـــب مفاوضـــات بـــين طالبان 
وكابـــول وخفضـــا كبيـــرا لوتيـــرة أعمال 

العنف.
وأوضـــح أن منســـوب أعمـــال العنف 
أدنى بأشـــواط مما كان عليه قبل سنوات، 
لكـــن الانخفاض فـــي الأشـــهر الأربعة أو 

الخمسة الأخيرة ”طفيف“.
وبحســـب جدول الانســـحاب، يفترض 
أن ينخفـــض عـــدد القـــوات الأميركية في 
بحلـــول  عنصـــر   ٤٥٠٠ إلـــى  أفغانســـتان 
نوفمبـــر، لكـــن البنتاغـــون (وزارة الدفاع 
الأميركيـــة) يعتزم إبقاء هـــذا العدد حتى 
العـــام ٢٠٢١ لمراقبة كيفية تقدّم المفاوضات 
في الدوحة، فيما تصدر واشـــنطن في هذا 

الخصوص إشارات ملتبسة.
والأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن 
القومي الأميركـــي روبرت أوبراين إن عدد 
القـــوات الأميركيـــة ســـينخفض إلى ٢٥٠٠ 
عنصر في أوائل العام المقبل، إلا أن ترامب 
نشـــر، الأربعاء، تغريدة تعهّد فيها بإعادة 
كل الجنـــود الأميركيـــين من أفغانســـتان 

بحلول ٢٥ ديسمبر.

هل تعيق طالبان رهانات 

ترامب الانتخابية

محامية لم ترهبها سجون النظام

ندعو بروكسل إلى 

الوفاء بمسؤولياتها 

بشأن اتفاق الهجرة

رجب طيب أردوغان

الوثائقي يرصد كفاح 

محامية من أجل قضايا 

حقوق الإنسان في إيران، 

بما يشمل الدفاع عن 

الأقليات وحقوق النساء 

تنفيذ كامل الاتفاق 

وكل خطط سحب 

الجنود له شروط

مارك ميلي
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